
    مفاهيم القرآن

    ( 301 ) من وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وبين من يحتسب تطوّعاً (أي يقوم

بالقسم الفرديّ من تلك الوظيفة" (1). وقد أشار ابن الاخوة في مقدّمة كتابه إلى أنّ

الحسبة منصب سياسيّ حكوميّ، فالمحتسب يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موقع

الحكم فقال: "لقد رأيت أن أجمع ـ في هذا الكتاب ـ أقاويل العلماء مستنداً به إلى

الأحاديث النبويّة ما ينتفع به من استند لمنصب الحسبة وقلّد النظر في مصالح الرّعية

وكشف أحوال السوقة، واُمور المتعيّشين على الوجه المشروع ليكون ذلك عماداً لسياسته

وقواماً لرئاسته" (2). وممّا يدلّ على أنّ القسم الاجتماعيّ من الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر; المصطلح عليه في لسان الفقهاء بالحسبة لا يختصّ بمجرّد بيان المحرّمات

والواجبات بل يقع على عاتق المحتسبين ما يتعدّى الوعظ والإرشاد إلى إستعمال القوّة

والسلطة، ما ذكره الفقهاء للمحتسبين من وظائف كثيرة تشمل كافّة مناحي الحياة

الاجتماعيّة وتقترن ـ في الأغلب ـ باستخدام الردع العمليّ والإشراف القاطع والمؤاخذة

والعقاب. وإليك نماذج من وظائف المحتسب (3) التي توزّعت اليوم في وزارات ومديريّات

مختلفة: 1ـ الحسبة على الآلات المحرّمة والخمر، فإذا جاهر رجل بإظهار الخمر أراقه

المحتسب، وأدّبه إن كان ذلك الرجل مسلماً، أو أدّبه على إظهاره إن كان ذميّاً. . وهكذا

بالنسبة إلى الالات المحرّمة، فإنّ المحتسب يفصلها حتى تعود خشباً، ويؤدّب صاحبها. ويمكن

أن يدخل هذا في شؤون وزارة الداخليّة. 2ـ الحسبة على أهل الذمة ومراقبة أحوالهم

وتصرّفاتهم، ومدى التزامهم بعهودهم، ومراعاتهم لشروطها، ويدخل هذا في شؤون وصلاحيّات

وزارة الداخليّة. ــــــــــــــــــــــــــــ 1- معالم القربة في أحكام الحسبة:11.

2- معالم القربة:3. 3- لقد وردت كلمة الحسبة في مجمع البحرين هكذا:الحسبة:الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر واختلف في وجوبها عيناً أو كفاية . راجع باب حسب ص 106.
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